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أراد مــاكرون “توضيحًــا، ولكــن مــا حصــلت عليــه
يد من عدم اليقين فرنسا كان المز

يـم ممتـاز، زميلـة بحثيـة اسـتشارية في السـياسة الخارجيـة الأوروبيـة والأمـن في المعهـد الـدولي بقلـم ر
للدراسات الاستراتيجية.

يـة كـثر برلمـان مجـزأ منـذ أن أسـس شـارل ديغـول الجمهور أسـفرت الانتخابـات المفاجئـة في فرنسـا عـن أ
الخامســة. لقــد صُــمم النظــام الانتخــابي القــائم علــى الأغلبيــة في الجــولتين؛ لتجنــب عــدم الاســتقرار
الســياسي واحتــواء الأطــراف المتطرفــة. وقــد فشــل النظــام في تحقيــق الهــدف الأول؛ حيــث انقســم
البرلمان الجديد المعلق إلى ثلاث مجموعات متشابهة، وستبقي أي حكومة يتم تشكيلها تحت تهديد
مســتمر بــالتصويت بحجــب الثقــة. ونجــح جزئيًــا فقــط في تحقيــق الهــدف الثــاني؛ حيــث منــع التجمــع
الـوطني اليميـني المتطـرف مـن الوصـول إلى السـلطة، لكنـه لم يمنـع نمـوه الهائـل في مقاعـد البرلمـان مـن

.و  مقعدًا بين سنتي  كثر من ثمانية مقاعد إلى أ

وكان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي تشكلّ قبل أيام قليلة من الجولة الأولى من
التصويت هو الذي غيرّ قواعد اللعبة. فبالإضافة إلى المركز الثاني القوي الذي حققه حزب إيمانويل
يخيًــا مــاكرون في المرتبــة الثانيــة، علــى الرغــم مــن خســارته نصــف مقاعــده، ونســبة المشاركــة المرتفعــة تار
(. بالمائة)، كان أداؤه دليلاً مهمًا على أن حزب التجمع الوطني لا يحظى بدعم غالبية السكان.
وعلى الرغم من ذلك، أصبح اليمين المتطرف جزءًا طبيعيًا من السياسة الفرنسية، وأصبحت أفكاره
يـة والصـحف الرئيسـية، ولم يكـد عـدد ومصـطلحاته تـتردد علـى نطـاق واسـع حـتى في القنـوات الإخبار

مقاعده التاريخي يُحدث ضجة كبيرة.

وخلافًــا للتوقعــات؛ فــإن التصــويت التكتيــكي مــن قبــل نــاخبي اليســار والوســط فيمــا يُعــرف بالجبهــة
ية، وهو جدار حماية لمنع انتخاب حزب التجمع الوطني، قد نجح في هذا الأمر، على الرغم الجمهور
من محاولة ماكرون في البداية تشويه سمعة الجبهة الشعبية ثم تقسيمها. وقد انقسم معسكره
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حــول مســألة الــدعوة إلى التصــويت التكتيــكي، ممــا يشــير إلى انقســام جديــد داخــل حــزب التجمــع،
وإضعاف ملحوظ لنفوذه على مجموعته البرلمانية.

يو الذي يحافظ فيه حزب الجبهة الشعبية على وحدته، على يو الأكثر تفاؤلاً الآن هو السينار والسينار
الرغـم مـن التـوترات الداخليـة، ويتمكـن مـن الحصـول علـى دعـم الجنـاح اليسـاري في حـزب التجمـع،
وبالتالي يتمكن من تشكيل حكومة. أما إذا حافظ حزب التجمع على وحدته وتوصل إلى اتفاق مع
حزب الجمهوريين المحافظ والوسطيين المستقلين؛ فيمكنه أيضًا تشكيل حكومة. ولكن كلا الخيارين
سيشكلان تحديًا كبيرًا للنظام السياسي الفرنسي الذي يفتقر إلى ثقافة التوافق السياسي والائتلافات،
وســيكونان عرضــة للتصــويت بحجــب الثقــة. وبالتــالي؛ فــإن فرنســا معرضــة لخطــر كــبير مــن الجمــود

السياسي مع برلمان بلا دفة ورئيس ضعيف ومعزول.

لقد دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات لفرض ما أسماه “توضيح” للمشهد السياسي، معتبرًا أن البرلمان
“غير قابل للحكم” بأغلبية نسبية و مقعدًا فقط. وكما قال رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب
مسـاء الأحـد؛ فـإن مـا “كـان مـن المفـترض أن يكـون لحظـة توضيـح، أدى بـدلاً مـن ذلـك إلى حالـة مـن

عدم اليقين”.

تصرف مــاكرون كمــا لــو بإمكــانه ســحق النظــام،
لكن ذلك انتهى

بقلمشاهين فالاي: اقتصادي فرنسي وزميل بحوث أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية

عندما أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا في سنة ، كان ذلك إلى حد كبير بفضل الناخبين
اليساريين الذين كانوا على استعداد لاختياره ضد مارين لوبان، على الرغم من خيبة أملهم العميقة
مــن فــترة ولايتــه الأولى في منصــبه. وعلــى الرغــم مــن افتقــاره إلى الأغلبيــة في البرلمــان؛ إلا أنــه مــع ذلــك
تصرف كما لو كان بإمكانه تنفيذ برنامجه، فقد استغل وأساء استخدام الصلاحيات الرئاسية إلى حد

إهمال حتى نوابه في البرلمان.

لقــد وضعــت نتيجــة انتخابــات يــوم الأحــد نهايــة لهــذا النمــط مــن الحكــم. وبالفعــل، فشلــت منــاورة
ماكرون – توسيع ائتلافه أو السماح لليمين المتطرف بالحكم وتقويض فرص مارين لوبان في الفوز
يعًــا، وســيتعين علــى مــاكرون الســماح للجبهــة الشعبيــة الجديــدة الكاســح في ســنة  – فشلاً ذر

بمحاولة تشكيل حكومة، لكن هذا يثير تساؤلات جوهرية.

أولاً، لم يكـن اليسـار مسـتعدًا للحكـم وليـس لـديه رئيـس وزراء موثـوق بـه بعـد. في حين أن جـون لـوك
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ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية والمرشح الرئاسي السابق، يقود الكتلة الأكبر في الجبهة الشعبية
الجديدة؛ فهو أيضًا المرشح الأقل حظًا بين شركائه في الائتلاف. وحتى لو تمكن حزب الجبهة الشعبية
كثر من  مقعد. من اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة؛ فسيكون يمتلك أقل من الأغلبية بأ
وســيتعين عليــه العمــل مــع حــزب مــاكرون وتعلــم ســياسات التحالفــات، وهــو أمــر يجهلــه النظــام
ــامج اليســار الاقتصــادي مواجهــة واقــع الســياسي الفــرنسي إلى حــد كــبير. وأخــيرًا؛ ســيتعين علــى برن
القواعد المالية الأوروبية الجديدة من جهة، وشكوك الأسواق المالية من جهة أخرى. وسيتطلب هذا
الأمــر التحقــق مــن الواقــع الــذي قــد يكــون مــن الصــعب قبــوله بالنســبة لجــزء مــن الجبهــة الشعبيــة

الجديدة.

هذه النتيجة ستغذي رواية التجمع الوطني عن
كونهم ضحايا

يون فان رنترغام، صحفية فرنسية بقلم مار

هناك شيء واحد واضح على الأقل: الشعب الفرنسي لا يريد اليمين المتطرف في الحكومة. ولم يكن
يبًـا مـن أبـواب السـلطة بهـذا القـدر مـن قبـل. فبعـد الجولـة الأولى مـن الانتخابـات التجمـع الـوطني قر
قبل أسبوع؛ كان الحديث يدور حول جوردان بارديلا، تلميذ مارين لوبان البالغ من العمر  سنة،
كرئيــس وزراء مســتقبلي لإيمانويــل مــاكرون. ولدهشــة الجميــع؛ انقلبــت الأمــور رأسًــا علــى عقــب بين

الجولتين.

صـحيحٌ أن مـارين لوبـان نجحـت في “نـ الشيطنـة” عـن الحـزب الـذي أسسـه والـدها، إلا أن إعـادة
تســمية الحــزب لم تكــن كافيــة لتنسي النــاخبين أن التجمــع الــوطني ليــس حزبًــا سياســيًا عاديًــا، وأنــه لم
يرفض تاريخه قط أو ينفصل عن أيديولوجية كراهية الأجانب المتجذرة في اليمين المتطرف من خلال

أنصار نظام فيشي والجزائر الفرنسية.

ية غير قابلة ولكن الارتياح الذي تشعر به أغلبية الشعب الفرنسي هو مجرد وهم. فالجمعية الجمهور
كثر عداء لبعضها البعض من أي وقت يبًا، وهي أ للحكم، وهي منقسمة إلى ثلاث كتل متساوية تقر

مضى، وليس أي منها في وضع يسمح لها بفرض نفسها.

لا شــك أن إيمانويــل مــاكرون ســيجادل بأنــه ربــح في رهــانه الانتخــابي، لكنــه لم يربــح؛ بــل خسر ســلطته
السياسية. لقد انتقل مركز الثقل من قصر الإليزيه إلى الجمعية الوطنية، التي أصبحت الآن في حالة

جمود ولم يعد من الممكن إعادة انتخابه قبل سنة.
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لا يوجد رابحون؛ فالتجمع الوطني الديمقراطي قد تضاعف مقاعده، لكنه لم يفز بالأغلبية التي كانت
في متناول يده. وربما لم يختف تحالف الرئيس الوسطي، لكنه فقد الأغلبية النسبية التي كانت لديه.
يــة، قــد ومــن المؤكــد أن الجبهــة الشعبيــة الجديــدة، المكونــة مــن تحــالف متنــوع مــن الأحــزاب اليسار
تصــدرت القمــة، لكنهــا لا تملــك زعيمًــا، ولا أغلبيــة، ولا أهــدافًا مشتركــة. كمــا أن راديكاليــة جــون لــوك

ميلانشون وحزبه، فرنسا الأبية، تشكل العائق للآخرين.

وتعتبر فرنسا في الوقت الضائع؛ فإن السد (الحائط) ضد اليمين المتطرف من قبل معارضة متكتلة
سوف يغذي استياء ناخبي حزب الجبهة الوطنية، الذين يشعرون بأنهم ضحايا الصفقات المبرمة بين
الأصدقاء. وإذا فشلت أحزاب “الجبهة الجمهورية” في بناء تحالفات بناءة؛ فإنها ستثبت أن لوبان
على حق، فقد أعلنت مساء الأحد: “استمرار المد في الارتفاع” و”انتصارنا مؤجل فقط”. لقد تجنبت

فرنسا الأسوأ، ولكن الثمن هو الفوضى والقنبلة الموقوتة.

ـــا يفـــوق ـــان نجاحً ـــاهض لوب نجـــح التحـــالف المن
أحلامه الجامحة

بقلم موجبتي رحمن، المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا

يــة – وهــو تحــالف تكتيــكي بين اليســار والوســط المؤيــد لقــد نجــح التحــالف المســمى الجبهــة الجمهور
لماكرون لعرقلة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية – بتحقيق نجاح فاق كل

أحلامه.

كبر عــدد منــذ  ســنة ليهزمــوا عــشرات المــرشحين اليمينيين المتطــرفين الذيــن لقــد خــ النــاخبون بــأ
تصــدروا اســتطلاعات الــرأي في الجولــة الأولى قبــل أســبوع. ولم يُحــرم حــزب التجمــع الــوطني، الــذي

تتزعمه مارين لوبان، من الحصول على الأغلبية الحاكمة فحسب؛ بل تم دفعه إلى المركز الثالث.

وسـتضم الجمعيـة الوطنيـة الجديـدة ثلاث كتـل كـبيرة، لا يقـترب أي منهـا مـن المقاعـد الــ  اللازمـة
للحصول على الأغلبية العامة. وعلى الرغم من أن نجاح التحالف اليساري المكون من أربعة أحزاب،
كــبر مجموعــة برلمانيــة بـــ182 مقعــدًا، قــد يثــير قلــق الأســواق؛ إلا أنــه لا يملــك فرصــة الــذي سيصــبح أ
لتشكيل حكومة وقد ينقسم بسرعة بين مكوناته الأكثر راديكالية، وهو حزب “فرنسا الأبية” بزعامة

جان لوك ميلينشون، وبين الاشتراكيين والخضر والشيوعيين الأكثر اعتدالاً.

وقــد سيســتغرق الأمــر العديــد مــن الأيــام، وربمــا عــدة أســابيع، قبــل أن يكــون لــدى فرنســا حكومــة
جديدة.
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ـــ”تحالف قــوس قــ” مــن الاشــتراكيين ومــن المرجــح أن يحــاول مــاكرون الآن تشكيــل مــا يســمى ب
والشيوعيين والخضر والوسط ويمين الوسط. إن الأرقام متوفرة لمثل هذا التحالف لتحقيق الأغلبية
( مقعدًا)، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان مثل هذا التحالف – غير المعتاد فرنسيًا والذي يضم

سياسيين كانوا أعداء لفترة طويلة – يمكن أن يجد أرضًا صلبة ينطلق عليها.

وسيكون من الصعب الاتفاق بين اليسار (من دون فرنسا الأبية) ويمين الوسط على برنامج سياسي
ولو بالحد الأدنى، وربما يكون مصيره الفشل. وسيعتمد الكثير على ما إذا كان بإمكان اليسار واليمين
والوســط الاتفــاق علــى رئيــس وزراء محتمــل – أو، في البدايــة، شخــص مــا لقيــادة المحادثــات بشــأن

تشكيل حكومة ائتلافية.

وقد يضطر ماكرون بدلاً من ذلك إلى اللجوء إلى حكومة تكنوقراط من الأكاديميين وقادة الأعمال
وكبار المسؤولين والنقابيين. ولم تتم تجربة ذلك في فرنسا منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة.
يـة، ولكنـه سـيؤدي إلى اسـتياء اليمين واليسـار علـى حـد سـواء مـن قـد ينجـح ذلـك مـن الناحيـة النظر

مصادرة مستقبل البلاد من قبل المؤسسة.

ين لوبـان أن تطمـح إلى فرصـة لا يـزال بإمكـان مـار
ثالثة في الرئاسة

بقلم فرانسواز بوسيك، زميلة بحثية زائرة وزميلة في مركز البحوث الأوروبية بجامعة كوين ماري في
لندن.

لم يفز حزب التجمع الوطني، الذي تتزعمه مارين لوبان، في الانتخابات، لكنه زاد مقاعده في الجمعية
الوطنية بنسبة  بالمائة منذ سنة ، ولم يختفِ اليمين المتطرف.

ية الفرنسية الخامسة تفقد تدريجيًا تفردها وتضطر إلى تعلم فن بناء الائتلافات، تمامًا إن الجمهور
ييـل أتـال، رئيـس وزراء إيمانويـل مثـل معظـم الـديمقراطيات البرلمانيـة الأوروبيـة. واليـوم، سـيقدم غابر
مــاكرون، اســتقالته للرئيــس، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح أن يبقــى في منصــبه حــتى يتــم تشكيــل

حكومة جديدة، وهو ما قد يستغرق بضعة أسابيع.

ومن غير الواضح نوع الائتلاف الذي سيتمكن ماكرون من تشكيله؛ فالجبهة الشعبية الجديدة عبارة
عن تحالف انتخابي واسع وهش من أربعة أحزاب ليس لها زعيم متفق عليه ولا برنامج مشترك،

وسوف تكافح من أجل العمل مع ماكرون.

ولكن هناك شيء واحد مؤكد؛ حيث سيتعين على الحكومة الجديدة أن تستمر لمدة  شهرًا على
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الأقـل، لأن الدسـتور يمنـع الـدعوة إلى انتخابـات برلمانيـة أخـرى في غضـون سـنة. فهـل سـتكون حكومـة
مؤقتـة مـن التكنـوقراط مثـل تلـك الـتي نراهـا بانتظـام في إيطاليـا، أم سـتكون هنـاك فـترة طويلـة مـن

الشلل كما هو الحال في هولندا أو بلجيكا أو أيرلندا الشمالية؟

ومن المفارقات أن ماكرون هو المسؤول عن خلق هذا الوضع. فقد انشق عن الحزب الاشتراكي في
ســنة  وأطلــق حركــة وســطية جديــدة (تســمى الآن حركــة النهضــة). وقــد أدى ذلــك إلى تغيــير
النظــام الحــزبي التقليــدي القــائم علــى الاســتقطاب الثنــائي، وقــضى علــى حــزب “الجمهــوريين” (يمين
كبر في اليمين المتطرف لحزب مارين لوبان لينمو، وهو ما فعله بوضوح في الوسط) وخلق مساحة أ
هذه الانتخابات؛ حيث زاد عدد نوابه من  إلى  نائبًا. ولا تزال طموحات لوبان في الحصول

على فرصة ثالثة للرئاسة في سنة  تسير على الطريق الصحيح.

تجـــــدد في الســـــياسة الفرنســـــية – ويـــــوم سيء
لفلاديمير بوتين

بقلم ناتالي توتشي كاتبة عمود في صحيفة الغارديان الأوروبية.

هناك قراءتان محتملتان للانتخابات الفرنسية وانعكاساتها على بقية أوروبا. فالقراءة المتشائمة هي
قراءة الضفدع المغلي في الإناء والذي يموت دون أن يدري مع ارتفاع درجة حرارة الماء تدريجيًا.

في المشهـد الفـرنسي؛ كـان الـرأي السائـد بعـد الجولـة الأولى قبـل أسـبوع أن مقـامرة إيمانويـل مـاكرون
الصادمة بحل البرلمان بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية قد فشلت بشكل مأساوي.
وشبّه الكثيرون دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بقرار ديفيد كاميرون في سنة  بالدعوة
المتسرعة إلى إجراء استفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، على افتراض أن التصويت

سيكون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ليأتي ذلك بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يــة” لمنــع التجمــع الــوطني مــن لقــد أدى تهديــد حكومــة اليمين المتطــرف إلى تعبئــة “الجبهــة الجمهور
الحصول على الأغلبية.

ولكـن بالنسـبة إلى المتشـائمين، حـتى لـو نجـح ذلـك في إبعـاد حـزب التجمـع الـوطني الـديمقراطي عـن
السلطة؛ فإن حقيقة أن الأحزاب الأخرى “تحالفت” لإيقافه والفوضى التي ستترتب على ذلك من

. برلمان منقسم، لن يؤدي إلا إلى تعزيز محاولة مارين لوبان للوصول إلى الإليزيه في سنة

وتعد قراءة الضفدع هي أنه بعد كل انتخابات يتعزز اليمين المتطرف؛ حيث يتم تطبيعه في النظام
الســياسي (خاصــةً مــن خلال اســتعداد يمين الوســط للعمــل معــه) مــع الاحتفــاظ بطــابعه “المعــادي

https://www.bbc.co.uk/news/articles/c0478d1zrldo
https://www.theguardian.com/profile/nathalie-tocci


للنظام”؛ حيث إن نجاح التيار الرئيسي في منعه من الوصول إلى السلطة هو بالضبط ما يمكنّ هذا
الأخير.

وعلى المستوى الأوروبي؛ حقق اليمين المتطرف أيضًا تقدمًا على المستوى الأوروبي في  حزيران/ يونيو،
ومــن المقــرر أن يــزداد وزنــه مــع تشكيــل فيكتــور أوربــان، مــن حــزب “وطنيــون مــن أجــل أوروبــا“، هــذا
الأسبوع لتجمع ثالث لليمين المتطرف في برلمان بروكسل. وهناك عدد متزايد، وإن كان لا يزال أقلية،
من الحكومات المشككة في أوروبا في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي يسن القوانين، بما في ذلك
إيطاليا والمجر وهولندا وسلوفاكيا، ومن المحتمل أن تتبعها النمسا في وقت لاحق من السنة. وهكذا

ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا، وفي النهاية سيموت الضفدع الليبرالي الديمقراطي المؤيد لأوروبا.

كثر تفاؤلاً من ديفيد كاميرون، فقد اتضح أن ويمكن تلخيص القراءة الأكثر تفاؤلاً في أن ماكرون كان أ
مــاكرون كــان أقــرب إلى بيــدرو ســانشيز منــه إلى ديفيــد كــاميرون. فقــد نجــح رئيــس الــوزراء الإســباني في
تجميع ائتلاف متنوع بهدف مشترك يتمثل في إبعاد اليمين المتطرف عن السلطة، على عكس يمين

الوسط في إيطاليا وهولندا، الذي أظهر استعداده للعمل مع اليمين المتطرف.

لم يحل اتفاق التصويت التكتيكي في فرنسا دون “تعايش كارثي” بين ماكرون، الرئيس الليبرالي المؤيد
لأوروبا، وحكومة اليمين المتطرف المشككة في أوروبا؛ بل ربما يكون قد أدى أيضًا إلى تجديد السياسة

الفرنسية.

ومن المدهش أن مئات المرشحين الذين جاءوا في المركز الثالث انسحبوا من السباقات الثلاثية لمنع
تقسـيم الأصـوات المضـادة للوبـان. والأمـر الأكـثر إثـارة هـو أن النـاخبين حـذوا حذوهـم. فقـد اسـتجاب
يــة حــتى لــو كــان ذلــك يعــني مخالفــة النــاخبون الفرنســيون للــدعوة إلى التصــويت للجبهــة الجمهور

معتقداتهم السياسية.

لقد صوت الملايين من الليبراليين لليساريين والعكس صحيح، متحدين في اقتناعهم بأن الجمهورية
الفرنسية وقيمها ما بعد الحرب كانت في خطر قاتل. ولا يزال هذا الارتباط بالقيم يتردد صداه لدى

غالبية المواطنين.

ولا يزال تهديد اليمين المتطرف للديمقراطية الليبرالية والاندماج الأوروبي حقيقيًا، ومعه دعم الاتحاد
الأوروبي لأوكرانيـا والعمـل المنـاخي والنظـام العـالمي الليـبرالي. ومـع ذلـك، فقـد تـم احتـواء الأضرار، وقـد
يتـم احتواؤهـا في نهايـة المطـاف إذا لم يتـم هزيمتهـا، ولهـذا لم تكـن الليلـة الماضيـة ليلـة جيـدة لفلاديمـير

بوتين.

المصدر: الغارديان
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